محاضرة عن مرحلة الطفولة المبكرة
المرحلة الثانية /علم النفس التكويني /الدراسة المسائية 
م .م جوهر محي كاظم 
أولاً: مقدمة
تُعدّ مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل النمائية في حياة الإنسان، إذ تشكّل الأساس الذي تُبنى عليه شخصية الفرد وصحته النفسية والاجتماعية والمعرفية. تمتد هذه المرحلة تقريباً من عمر 3 إلى 6 سنوات، وهي الفترة التي ينتقل فيها الطفل من الاعتماد شبه الكامل على الأسرة إلى بداية الانخراط الاجتماعي في الروضة أو البيئة التعليمية المبكرة.
وقد اهتم العديد من علماء النفس بدراسة هذه المرحلة مثل سيغموند فرويد، جان بياجيه، وإريك إريكسون لما لها من أثر حاسم في تشكيل الشخصية.
ثانياً: الخصائص العامة لمرحلة الطفولة المبكرة
1️⃣ النمو الجسمي والحركي
يزداد الطول والوزن بشكل منتظم.
يتحسن التوازن والتناسق الحركي.
يكتسب الطفل مهارات حركية كبرى (الجري، القفز، التسلق).
يطور مهارات حركية دقيقة (الإمساك بالقلم، الرسم، استخدام المقص).

-- ملاحظة تربوية: النشاط الحركي الزائد في هذه المرحلة طبيعي ويعكس طاقة النمو.
2️⃣ النمو العقلي (المعرفي)
حسب نظرية جان بياجيه، يقع الطفل في مرحلة:
🔹 مرحلة ما قبل العمليات (Preoperational Stage)
ومن خصائصها:
التفكير الرمزي (استخدام الكلمات والخيال).
اللعب التخيلي (تمثيل أدوار الأم، الطبيب، المعلم).
التمركز حول الذات (يرى العالم من وجهة نظره فقط).
صعوبة فهم مفاهيم الثبات (كمية الماء تتغير بشكل الكأس).
3️⃣ النمو اللغوي
زيادة سريعة في الحصيلة اللغوية.
استخدام جمل أطول وأكثر تعقيداً.
كثرة الأسئلة (ليش؟ شلون؟ ليش السماء زرقه؟).
القدرة على سرد قصة بسيطة.
-- اللغة في هذه المرحلة وسيلة للتعبير عن المشاعر وليس فقط للتواصل.
4️⃣ النمو الانفعالي
سرعة التقلب الانفعالي.
الغضب عند الإحباط.
ظهور مشاعر الغيرة.
بداية ضبط الانفعال تدريجياً.
حسب نظرية إريك إريكسون، يمر الطفل بمرحلة:
🔹 المبادأة مقابل الشعور بالذنب
إذا شُجع الطفل على المبادرة → ينمو لديه الشعور بالثقة. أما إذا عوقب بشدة أو أُحبط → يتولد لديه الشعور بالذنب.
5️⃣ النمو الاجتماعي
الميل للعب الجماعي.
تكوين صداقات بسيطة.
تعلم المشاركة والتعاون.
تقليد الكبار.
 فالاسرة  والروضة هما العاملان الرئيسيان في التنشئة الاجتماعية.
ثالثاً: اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة
اللعب هو الوسيلة الأساسية للتعلم في هذه المرحلة.
أنواعه:
اللعب الفردي
اللعب التخيلي
اللعب الجماعي
اللعب البنائي (المكعبات)
"""وظائف اللعب:
تنمية الخيال
التفريغ الانفعالي
تعلم الأدوار الاجتماعية
تنمية المهارات العقلية
رابعاً: مشكلات شائعة في الطفولة المبكرة
العناد
الغيرة بين الإخوة
الخوف (الظلام، الغرباء)
التبول اللاإرادي
نوبات الغضب

 و غالباً تكون هذه السلوكيات طبيعية نمائياً إذا لم تتجاوز الحد المعقول.
خامساً: أساليب التربية السليمة في هذه المرحلة
✔️ استخدام التعزيز الإيجابي
✔️ تجنب العقاب القاسي
✔️ توفير بيئة آمنة
✔️ الاستماع للطفل
✔️ تشجيع الاستقلالية
سادساً: أهمية مرحلة الطفولة المبكرة
تُعد الأساس في بناء الشخصية.
تتكون فيها ملامح الضبط الانفعالي.
تنمو فيها القدرات المعرفية الأساسية.
تتشكل أنماط التفاعل الاجتماعي.
 تشير الدراسات إلى أن الإهمال في هذه المرحلة قد يؤدي إلى صعوبات نفسية أو سلوكية في المراحل اللاحقة.

